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كيف تم إعلان الاستقلال من داخل البرلمان السوداني
)دراسة تحليلية(

 
ج��دو سم��ي  د.أحم��د   

جامعة السودان المفتوحة

المستخلص :
تناولــت الورقــة كيفيــة تحقيــق اســتقلال الســودان بواســطة جهــود ومقاومة 
ــات المجتمــع الســودان الشــعبية والسياســية، حتــي لحظــة اعلانــه مــن داخــل  كلفئ
البرلمــان . وهــذا الحــراك الثــوري قــد كان مســنوداً بــالأدوار التــي لعبتهــا الجمعيــات 
السريــة وغــرة ووطنيــة القائمــن عــي أمــر تنظيــم العمــل فيهــا . كمــا اســتعرضت 
ــتي  ــي بش ــتعمار البريطان ــة الاس ــودانية في مقاوم ــة الس ــة الوطني ــة دور الحرك الورق
ــل نــر المقــالات عــبر جريــدة الحضــارة وصحيفــة صــوت الســودان،  الوســائل، مث
لتنويــر وتبصــر الشــعب   . كمــا ركــزت الورقــة عــى دور الأحــزاب السياســية ممثلــة 
في حــزب الأمــةو حــزب الاشــقاء في تطويــر فكــرة الحصــول عــى الحكــم الذاتــي التــي 
قــادت إلى اعــلان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان في 19/ 12/ 1955م بواســطة الزعيم 
المناضــل اســماعيل الأزهــري، وتثنيــة النائــب مشــاور جمعــة ســهل نــائ بدائــرة دار 

حامــد بشــمال كردفــان .
Abstract:

The paper dealt with the independence of the Sudan had 
been achieved through the efforts and resistance of all the Suda-
nese people and political groups of Sudanese society, until the mo-
ment it was announced from inside the parliament. This revolu-
tionary movement was supported by the roles played by the secret 
societies, the zeal and patriotism of those in charge of organizing 
work in them. The paper also reviewed the role of the Sudanese 
national movement in resisting British colonialization by various 
means, such as publishing articles through Al-Hadara newspaper 
and Sawt Al-Sudan newspaper, to enlighten the people.Such as 
publishing articles through Al-Hadara newspaper and Sawt Al-Su-
dan newspaper, to enlighten the Sudanese people in all its sectors 
of the necessity of coordinating efforts towards achieving indepen-
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dence and liberation from the grip of the colonialists. The paper also 
focused on the role of the political parties represented by the Umma 
Party and the Brothers’ Party in developing the idea of obtaining 
autonomy, which led to the declaration of the independence from in-
side the Parliament on 12/19/ 1955 AD by the militant leader Ismail 
Al-Azhari, who was secondedbythe representative, Mashwar Jumaa 
Sahal, deputy of Dar Hamid district in North Kordofan Province. 

المقدمة :
إن اســتقلال الســودان في الأول مــن ينايــر 1956م ، يعــد مــن الأحــداث المهمة التي 
شــغلت الــرأي العــام المحــي والإقليمــي والعالمــي ، وذلــك لأنــه قــد تــم في ظــروف عصيبة 
وبالغــة التعقيــد ، خاصــة وأنــه كان يخضــع سياســياً لدولتــن متنافســتن للانفــراد بــه ، 
والتمتــع بموقعــة الاســراتيجي ، ومــوارده الطبيعيــة والمائية وخراتــه الوفــرة . فبريطانيا 
تريــد وجــوداً اســتعمارياً في بلــد يمثــل قلــب افريقيــا النابــض ، الــذي يطــل عــي أماكــن 
ــرن  ــر والق ــر الأحم ــي البح ــل ع ــو يط ــة ، فه ــح البريطاني ــدم المصال ــراتيجية تخ اس
ــا  ــد أهدافه ــق أح ــي ، لتحقي ــوار الأفريق ــكل دول الج ــبر ل ــك المع ــو كذل ــي ، وه الأفريق
ــان  ــا ، لضم ــرق أفريقي ــه ب ــوب والحاق ــل الجن ــو فص ــة ، وه ــراتيجية في المنطق الاس
الحفــاظ عــي الهويــة الثقافيــة والاجتماعيــة للجنــوب  ، في مواجهــة حكومــة مشــكلة مــن 
أغلبيــة شــمالية مســلمة . أمــا مــر فقد كانــت هــي الأخرى تســعي للانفــراد بالســودان 
لتأمــن حدودهــا الجنوبيــة ،ولتحقيــق الاتحــاد الســياسي بينهــا وبينــه ، لمــا في الســودان 
مــن مقومــات يمكــن أن تســهم في نهضــة مــر زراعيــاً وصناعيــاً ، لتأمــن غذاء شــعبها 
الــذي يفتقــر إلي الأراضي الزراعيــة الواســعة والخصبــة ، وتأمــن منابــع النيــل لضمــان 
ــة حصــول  ــل الحــالي ، بكيفي ــر وتبصــر الجي ــة .وتهــدف الورقــة الي تنوي بقائهــا قوي
وطنــه الســودان عــي اســقلاله مــن قبضــة المســتعمر،  مــن خــلال عمــل وطنــي خالص 
، ومقاومــة وطنيــة اســتخدم فيهــا الســودانيون كل الأســاليب والتدابرالمروعــة ،  الكفيلــة 
بتحقيــق الاســتقلال ، ونيــل الحريــة وبســط الســيادة ، عي كامــل ترابــه  وأراضيــه ، بعيداً 

عــن أي مهــدد خارجــي أو نفــوذ أجنبــي .
أهداف الورقة :

تهدف هذه الورقة إلي الآتي :
كشــف أبعــاد المخطــط البريطانــي باتجــاه الجنــوب الــذي بــدأ في العــام . 1

1930م والــذي كان يرمــي إلي إعــادة تحديــد معالــم كيفيــة إدارة الجنــوب 
بمعــزل عــن الشــمال .

ــة . 2 ــا الادارة البريطاني ــي اتخذته ــر الت ــاليب والتداب ــن الأس ــف ع  الكش
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أ.  أحمد سمي جدو

لإحــكام الســيطرة عــي التجــار الشــمالين ، بتقليــص التصاريــح 
ــددة . ــرق مح ــبر ط ــاف ع ــدن والأري ــم في الم ــم ، وحره ــة له الممنوح

 التعــرف عــي هــدف الادارة البريطانيــة مــن وراء انشــاء أنديــة الخريجن . 3
بعــد الحــرب العالميــة الأولي التي توقفــت في العــام 1918م .

 الوقــوف عــي دور الأحــزاب السياســية والتنظيمــات الفئويــة في تحقيــق . 4
الاســتقلال .

ــل . 5 ــن داخ ــتقلال م ــلان الاس ــة إع ــودنة وكيفي ــة الس ــم وشرح عملي  فه
. 12/19/ 1955م  البرلمــان في 

أهمية الورقة :
تبــدو أهميــة الورقــة في أنهــا تســلط الضــوء عــي الأدوار التــي أدتهــا جمعيــة 
ــل ،  ــح جبري ــق صال ــن ، وتوفي ــاج الأم ــد ح ــادة عبي ــام 1920م ، بقي ــاد في الع الاتح
وســليملن كشــة ، وابراهيــم بــدوي ، وجمعيــة اللــواء الأبيــض بقيــادة الضابــط عــي 
عبــد اللطيــف في العــام 1924م ، والتــي تزامنــت مــع مقتــل الســر لي اســتاك حاكــم 
الســودان العــام في 19 نوفمــبر 1924م . وتظهــر أهميــة الورقــة في أنها تفضــح المخطط 
البريطانــي ، لفصــل الجنــوب المســيحي، عــن الشــمال المســلم ، تمهيــداً لتنفيذ سياســة 
المناطــق المقفولــة ، وكيــف أنهــم قــد شــجعوا التجــار الاغريــق والســورين ، ليحلــوا 
محــل التجــار الجلابــة الشــمالين . كمــا وتســتعرض الورقــة دور الأحــزاب السياســية 
في تحقيــق الاســتقلال ، ممثلــة في حــزب الأمــة الــذي تأســس في العــام 1945م، والــذي 
تبنــي شــعار الســودان للســودانين ،  في محاولــة منــه لمقاومــة أي اتجــاه للوحــدة مــع 
مــر . بالاضافــة الي دورالأحــزاب السياســية الأخــري ، التــي تولــت قيــادة الحركــة 
الوطنيــة تحــت مفهــوم مقاومــة الاســتعمار بــكل الوســائل المتاحــة ، واجبــاره عــي 
مغــادرة الســودان ، والتــي نجحــت في ذلــك  ، باعــلان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان 

في جلســة 15/ 12/ 1955م .
المنهج المتبع في كتابة الورقة :

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــو المنه ــة ه ــذه الورق ــة ه ــع في كتاب ــج المتب ان المنه
ــة ،  ــات التاريخي ــل الدراس ــادة في تحلي ــع ع ــة ، والمتب ــادر الوثائقي ــتند الي المص المس

ــه. ــث وموضوع ــادة البح ــراء م ــدف اث به
المقاومة الوطنية للاستعمار البريطاني :

إن الغــزو الانجليــزي للســودان واســقاط دولــة المهديــة وقتــل الخليفــة عبــد 
ــن  ــة والاذلال ب ــب والمهان ــعوراً بالغض ــد ش ــد ول ــرات ، ق ــه في أم دبيك ــه وقادت الل
الســودانين وخاصــة الأنصــار ، الذيــن أيقنــوا بــأن هزيمتهــم مــن قبــل الغــزاة قــد 
كانــت بســبب تفــوق الســلاح النــاري ، ولذلــك صممــوا عــي مقاومــة المحتــل مهمــا 
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ــت تعتقــد  ــذي أدي إلي ظهــور بعــض الحــركات التــي ظل كانــت الأســباب . الأمــر ال
ــك  ــواد تل ــي عرفــت بالحــركات العيســوية . ومــن ق ــم تســقط ، والت ــة ل ــأن المهدي ب
الحــركات محمــد الأمــن في جنــوب دارفــور في العــام 1903م، ومحمــد آدم في ســنجة 
ــليمان  ــر س ــا ظه ــنجة 1904م )1(. كم ــور س ــل مأم ــة قت ــك الحرك ــج تل ــن نتائ وم
ــد  ــورة عب ــا ث ــم تلته ــلا )2(. ث ــاوي في كس ــد البرق ــوسي أحم ــي وم ــر في مدن ود البش
القــادر ود حبوبــة 1908م ، التــي اتخــذت منطلقــاً دينيــاً وسياســياً كان أساســه مــا 
ــة إلي ممارســات الحكــم  ــة ذات التوجــه الاســلامي . بالإضاف ــة المهدي ــه الدول ــت إلي آل
البريطانــي التــي كرســت الظلــم وألحقــت الأذى بأنصــار الامــام المهــدي )3( .ومــا يمكن 
أن يقــال عــن تلــك الفــرة أن المقاومــة الوطنيــة قــد اتخــذت أشــكالاً وصــوراً مختلفــة 

ــودان. ــتعماري في الس ــود الاس ــتمرة للوج ــة مس وفي مناهض
دور الحركات الوطنية خلال الحرب العالمية الأولي وما بعدها:

لقــد حاولــت الادارة البريطانيــة خــلال تلــك الفــرة إبطــال مفعــول دعــوات 
الســلطان العثمانــي وحيــد الديــن في نوفمــبر 1914م الــذي رفــع رايــة الجهــاد ضــد 
ــة الخلافــة .ولتتجنــب حكومــة الســودان أي رد فعــل  الكفــار وطالــب بمســاندة دول
يمكــن أن يحــدث في الســودان ناشــدت زعمــاء الطوائــف الدينيــة الثلاثــة الســيد عبــد 
الرحمــن المهــدي ، والســيد عــي المرغنــي ، والريــف يوســف الهنــدي للقيــام بطــواف 
ــور  ــد دول المح ــرب ض ــا في الح ــاندة بريطاني ــن بمس ــاع المواطن ــات لإقن ــي المديري ع
بقيــادة ألمانيــا وتركيــا )4( . وهنــاك مقاومــة الســلطان عــي دينــار التي ظهــرت كنتيجة 
للتدخــل البريطانــي في الحجــاز والشــام بهــدف القضــاء عــي النفــوذ العثمانــي في تلك 
البــلاد. وقــد قــام عــي دينــار بهــذا الــدور منطلقــاً مــن دوافــع دينيــة ووطنيــة حتمت 
عليــه ضرورة مقاومــة الانجليــز ، وذلــك عنــد قيامهبإرســال عــدة خطابــات موجهــة 
الي الحاكــم العــام في الخرطــوم منتقــداً فيهــا سياســة الانجليــز في مــر ومعاداتهــم 
ــي  ــلطان العثمان ــوالي للس ــار الم ــي دين ــلطان ع ــة الس ــاءت مقاوم ــد ج ــلام . وق للإس
متزامنــة مــع مقاومــة زعيــم آخــر هــو أحمــد الريــف الســنوسي الــذي كان يقــود 
المقاومــة الوطنيــة الليبيــة ضــد النفــوذ الايطــالي في ليبيــا ، مهــدداً مصالــح بريطانيــا 
ــع العــام 1915م. وعــي الفــور شــكلت حكومــة الســودان  ــاة الســويس في مطل في قن
ــبر  ــار في نوفم ــي دين ــلطان ع ــي الس ــاء ع ــدي للقض ــف جن ــا 3000 أل ــة قوامه حمل

 )5( 1916م. 
 لــم تنعــم بريطانيــا طويــلاً بالمكاســب التــي حققتهــا بانتصارهــا في الحــرب 
العالميــة الأولي ، اذ سرعــان مــا بــدأت تلــوح في الأفــق ارهاصات وبــوادر مقاومــة وطنية 
ــي  ــورة 1919م الت ــام ث ــك بقي ــر ، وذل ــة وفي م ــة العربي ــا في المنطق ــدد وجوده ته
نــادت باســتقلال مــر ، وطالبــت بجــلاء القــوات البريطانيــة عن مــر والســودان)6(. 
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أ.  أحمد سمي جدو

ــدأت  ــي ب ــا الت ــتعمرات بريطاني ــن مس ــه ضم ــودان نفس ــد الس ــاء وج ــذه الاثن وفي ه
تنــادي بالاســتقلال عــن طريــق الكفــاح المســلح ، اســتناداً عــي المبــادئ التــي طرحهــا 
ــت  ــها توقف ــي أساس ــا وع ــا بريطاني ــي قبلته ــن ، والت ــي ودرو ولس ــس الأمريك الرئي
الحــرب . إلا أن بريطانيــا قــد كانــت تــري بــأن شــعوب مــر والســودان غــر مؤهلــة 

للتمتــع بحــق تقريــر المصــر.
جمعية الاتحاد:

       لقــد تشــكلت في الســودان حركــة مقاومــة أطلقــت عــي نفســها جمعيــة 
ــن  ــا ع ــدد أفراده ــد ع ــا لا يزي ــا خلاي ــت لديه ــي كان ــام 1920م، والت ــاد في الع الاتح
الخمســة، ولا يوجــد أي اتصــال بــن خليــة وأخــرى لدواعــي السريــة. ومــن قيــادات 
تلــك الجمعيــة  عبيــد حــاج الأمــن ، وتوفيــق صالــح جبريــل ، ومحــي الديــن جمــال 
أبوســيف، وســليمان كشــة ، وابراهيــم بــدري ، والذيــن اســتخدموا أســماءاً مســتعارة 
في كتابــة المنشــورات والملصقــات . ومــن أدلــة ذلــك أن جريــدة الحضــارة قــد نــرت 
ــت في  ــر ليس ــا أن م ــح فيه ــف 1920م ، أوض ــن شري ــا حس ــالات كتبه ــع مق أرب
ــا  ــلال ، كم ــت الاحت ــها تح ــي نفس ــا ه ــودان ، لأنه ــإدارة الس ــا ب ــمح له ــف يس موق
طالــب بالغــاء الاتفــاق الثنائــي بــن بريطانيــا ومــر في إدارة الشــأن الســوداني )7( .

دور جمعية اللواء الأبيض في مقاومة الاستعمار البريطاني :
ــة  ــة الوطني ــة المقاوم ــر في بني ــول كب ــدث تح ــة ح ــذه الجمعي ــور ه وبظه
الســودانية ، بحيــث تحولــت مــن حركــة ذات قيــادة مدنيــة إلي حركــة وطنيــة يقودهــا 
عســكريون ، وذات منهــج وأســلوب صــارم في التعامــل مــع الادارة البريطانيــة بقيــادة 
الضابــط عــي عبــد اللطيــف الــذي كانــت لــه اتصــالات بالضبــاط المريــن ، وعلاقات 
متميــزة مــع عبيــد حــاج الأمــن أحــد أعضــاء جمعيــة الاتحــاد . فقــد قــام عــي عبــد 
اللطيــف بكتابــة رســالة أراد نرهــا في جريــدة الحضــارة ، عــدد فيهــا أوجــه القصور 
ــة،  ــت ثوري ــة وليس ــب اصلاحي ــون المطال ــي أن تك ــرص ع ــة ، وح في الادارة البريطاني
ــم  ــرص لتعلي ــن الف ــد م ــح مزي ــودان ، وفت ــر للس ــر المص ــق تقري ــب بح ــد طال فق
ــة ، واجــراء اصلاحــات في  ــا في الخدمــة المدني الســودانين والحاقهــم بالوظائــف العلي
المجــال الاقتصــادي . إلا أن هــذا المقــال قــد أوقــف نــره وتمــت محاكمــة عــي عبــد 
ــر  ــة )8(. والجدي ــلطة قائم ــد س ــاً ض ــاره محرض ــام باعتب ــدة ع ــجن لم ــف بالس اللطي
بالذكــر أن وجــود علاقــة بــن جمعيــة اللــواء الأبيــض والضبــاط المرين في الســودان 
ــر ، وأن  ــة في م ــة الوطني ــن الحرك ــاز م ــت بإيع ــد تأسس ــة ق ــي أن الجمعي ، لا يعن
الجمعيــة صنيعــة مريــة ، وهــو الأمــر الــذي روجــت لــه تقاريــر مديــر الخرطــوم 
E.H.Baily في مذكــرة بتاريــخ 1925م. وتعتــبر ثــورة 1924م هــي بدايــة المواجهة مع 
حكومــة الســودان عندمــا أرســلت وفــداً يتكــون مــن محمــد الخليفــة ، وزيــن العابدين 
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

عبــد التــام ، مــزوداً بعرائــض تعــبر عــن الــولاء لملــك مــر ، إلا أنــه قــد تــم اكتشــاف 
ــية في  ــرة سياس ــت أول مظاه ــار ، فحدث ــا بالقط ــن وادي حلف ــد م ــد فأعي ــفر الوف س
تاريــخ الســودان الحديــث احتجاجــاً عــي هــذا الاجــراء )9( . وقــد قامــت بتغذيــة هــذه 
المظاهــرة بعــض الخطــب السياســية مــن المســاجد ، أشــهرها خطبــة الشــيح حســن 
الأمــن الضريــر إمــام مســجد الخرطــوم ، الــذي هاجــم بريطانيــا ، كمــا ألقــي أحمــد 
ــار  ــهمت في انتش ــية أس ــة سياس ــان خطب ــجد أم درم ــام مس ــب إم ــو غال ــس أب ادري
المظاهــرات في كل مــدن الســودان الأبيــض ومدنــي وبورتســودان )10(. وممــا زاد الأمــر 
ــش  ــودان وسردار الجي ــام الس ــم ع ــتاك حاك ــر لي اس ــل الس ــوئه مقت ــي س ــوءاً ع س
المــري في 19 نوفمــبر 1924م ، تــم عــي أثــره ســحب الفرقــة الرابعــة ، ولــم يتمكــن 
ــحاب ،  ــت الانس ــي رفض ــة الت ــة المدفعي ــد فرق ــوة ض ــتخدام الق ــن اس ــتون م هدلس
وعــي أثــر ذلــك تــم تشــكيل محاكمــة لقــادة التمــرد في فبرايــر 1925م بعــد توجيــه 
ــفى ،  ــل المستش ــهد داخ ــذي استش ــاظ ال ــل الم ــد الفضي ــن عب ــكل م ــرد ل ــة التم تهم
ــوا  ــن أعدم ــد ، الذي ــليمان محم ــم ، وس ــد الرحي ــت عب ــولي ، وثاب ــل الم ــن فض وحس
رميــاً بالرصــاص. كمــا صــدر العفــو عــن كل ســجناء ثــورة 1924م ،ومــع ذلــك فقــد 
تعرضــت جمعيــة اللــواء الأبيــض لبعــض عوامــل الضعــف نتــج عنهــا اجهــاض كل 
تحركاتهــا ، بحيــث تمكنــت الحكومــة مــن اعــادة الهــدوء في كل البــلاد .ومــن العوامــل 
التــي أثــرت عــي أداء جمعيــة اللــواء الأبيــض ، ضعــف أجهزتهــا التنظيميــة ، وذلــك 
لأنهــا كانــت مخرقــة بواســطة جهــاز المخابــرات الــذي كان يتتبــع نشــاط وتحــركات 

أعضائهــا بواســطة بعــض العمــلاء)11(.
أبعاد المخطط البريطاني خلال 1930م:

ــم  ــدأ الحاك ــا ب ــود عندم ــز الوج ــط إلي حي ــذا المخط ــح ه ــرت ملام ــد ظه لق
ــك  ــوب ، وذل ــة إدارة الجن ــم كيفي ــد معال ــادة تحدي ــضرورة إع ــه ب ــام في التوجي الع
ــد  ــة عــي أســاس العــادات والتقالي ــق سلســلة مــن الوحــدات العنريــة والقبلي بخل
المحليــة الموروثــة تمهيــداً لفصــل الجنــوب عــن الشــمال المســلم في المســتقبل ، وذلــك 
بــأن تكــون اللغــة الانجليزيــة هــي اللغــة الرســمية في الجنــوب عــي أن يتــم توفــر 
المتحدثــن باللغــة الانجليزيــة بواســطة المدرســة الارســالية الوســطي في منقلا ومدرســة 
اســتاك ، ولتنفيــذ هــذا المخطــط بــدأت حكومــة الســودان في تشــجيع التجــار الاغريــق 
والســورين ليحلــوا محــل التجــار الجلابــة )الشــمالين( ، وذلــك بتقليــص التصاريــح 
التــي تمنــح لهــم بــل وقــد بــدأوا في حرهــم بالمــدن والأريــاف عــبر طــرق محــددة 
ــص  ــم تقلي ــدف ت ــذا اله ــق ه ــة . ولتحقي ــق المقفول ــة المناط ــذ سياس ــداً لتنفي تمهي
اســتخدام اللغــة العربيــة باعتبارهــا مظهــر مــن مظاهــر العروبــة والاســلام، وأنهــا 
ليســت لغــة الحاكــم والمحكــوم إذ لابــد مــن أن تتــلاشي تدريجيــاً، ويجــب ألا تســتخدم 
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أ.  أحمد سمي جدو

كلغــة تفاهــم مشــركة Lingufranca والدليــل عــي ذلــك فقد وجــه الســكرتر الاداري 
خطابــاً إلي مديــر بحــر الغــزال في 14مايــو 1930م بــضرورة اخــراج الشــمالين مــن 

الجنــوب بالتدريــج مــع تجنــب اســتخدام القــوة ضدهــم )12( .
الأحزاب السياسية ودورها في تحقيق الاستقلال:

أ/ حزب الأمة :
تأســس هــذا الحــزب في العــام 1945م، ولكنــه لــم يظهــر أي برنامــج يوضــح 
ــد الرحمــن المهــدي أن  فلســفته التــي يقــوم عليهابــل وقــد كانــت قناعــة الســيد عب
ــوارده  ــة م ــاره وتنمي ــان أنص ــت كي ــه يريدتثبي ــر ضروري لأن ــز أم ــة الانجلي مهادن
الماليــة ، خاصــة بعــد أن أوعــز لــه الانجليــز بإمكانيــة تنصيبــه ملــكاً عــي الســودان ، 
بــرط التعــاون معهــم . الأمــر الــذي جعلــه يتبنــي شــعار )الســودان للســودانين(، 
وذلــك لمقاومــة أي اتجــاه للوحــدة مــع مــر ، وقــد تشــكلهذا الحــزب مــن الأنصــار 
الذيــن يدينــون بالــولاء والطاعــة للســيد عبــد الرحمــن المهــدي وهــم زعمــاء العشــائر 
وشــيوخ القبائــل التــي تحتفــظ بــولاء تاريخــي للمهديــة خدمــة لمصالحهــم المرتبطــة 
بالحــزب . ومــن قياداتــه أحمــد محمــد عثمــان المرغنــي ومحمــد صالــح الشــنقيطي، 
وأحمــد يوســف هاشــم ، والزبــر حمــد المــك ، وبابــو نمــر، والمــك حســن عــدلان )13(.

ب/ الأحزاب الاتحادية:
ــع  ــاون م ــذي تع ــي ال ــي المرغن ــيد ع ــة بالس ــة الختمي ــت طائف ــد ارتبط لق
الانجليــز منــذ بدايــة الاحتــلال الــذي كان هــو الآخــر يفكــر في اعتــلاء عرش الســودان، 
ــات  ــر وراء المخطط ــل والس ــدة وادي الني ــرة وح ــن فك ــراً ع ــده كث ــذي أبع ــر ال الأم
ــة لعــزل الســودان عــن مــر تحــت شــعار )الســودان للســودانين( غــر  البريطاني
ــة  ــم الجبه ــياً باس ــاً سياس ــم حزب ــوا له ــة وأسس ــرة الملكي ــن فك ــوا ع ــم تراجع أنه
ــاً  ــم لاحق ــم ، إلا أنه ــن أول أمره ــذب المؤيدي ــن ج ــوا م ــم يتمكن ــم ل ــة ، لكنه الوطني
قــد نجحــوا في اســتقطاب قيــادات الاتحاديــن ، وشــكلوا حزبــاً لعــب دوراً مقــدراً في 
المــسرح الســاسي الســوداني ، تمكــن مــن انشــاء صحيفــة باســم )صــوت الســودان(، 
ــة  ــادة الحرك ــت قي ــي تول ــة الت ــزاب الاتحادي ــرف بالأح ــا ع ــزاب م ــن الأح ــاك م وهن
ــن كل وادي  ــادرة م ــي المغ ــاره ع ــتعمار واجب ــة الاس ــوم مقاوم ــت مفه ــة تح الوطني

ــل )14( . الني
أمــا حــزب الأشــقاء فقــد نجــح في جمــع مؤيديــن كثــر لدرجــة أنــه تمكــن 
ــر  ــم ين ــه ل ــن أن ــم م ــام 1945م ، بالرغ ــر في ع ــادة المؤتم ــي قي ــيطرة ع ــن الس م
ــاً  ــي موقف ــد تبن ــم ، فق ــفته في الحك ــته وفلس ــول سياس ــم ح ــح المعال ــاً واض برنامج
ــماعيل  ــه اس ــرز قيادات ــن أب ــة ، وم ــدة الكامل ــدرالي والوح ــاد الفي ــن الاتح ــطاً ب وس
الأزهــري ، ومحمــود نــور الديــن ، واحمــد محمــد يســن ، ومحمــود الفضــي . وهنــاك 
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

ــدة  ــعار الوح ــت ش ــام 1946م ، تح ــس في الع ــذي تأس ــل ال ــدة وادي الني ــزب وح ح
الكاملــة بــن مــر والســودان ، وكان يســعي للقيــام بــدور مؤثــر في الحركــة الوطنية 

والســاحة السياســية باتجــاه مقاومــة الاســتعمار في كافــة صــوره وأشــكاله .
التمهيد للاستقلال :

انطلاقــاً مــن سياســات الحكومــة المريــة التــي أحدثــت ردود أفعــال مباشرة 
ــوزراء  ــس ال ــن رئي ــا أعل ــلبية عندم ــا س ــت في غالبه ــي كان ــودانين ، والت ــن الس ب
ــي  ــدة 1936م ، والت ــة معاه ــي مراجع ــه ع ــزم حكومت ــراشي ع ــي النق ــود فهم محم
ــا ،  ــا وأثيوبي ــا مــن ليبي ــح بريطاني عقــدت في ظــروف هــدد فيهــا موســوليني مصال
عندمــا نجحــت بريطانيــا في تأمــن مواقــع عســكرية أســهمت في انــزال الهزيمــة بــدول 
المحــور في الــرق الأوســط ،عنــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة ، الأمــر الــذي جعــل 
ــة للحصــول عــي  ــة عندمــا علمــت بأبعادهــا الحقيقي مــر تقــرر مراجعــة الاتفاقي
مكاســب تــوازي مــا قدمتــه لبريطانيــا ، بالرغــم مــن أن أجــل الاتفاقيــة لــم يحــن بعد 
. خاصــة وأن الاتفاقيــة قــد ســمحت بهجــرة مريــة غــر محــدودة ، مــع حقهــا في 
التملــك ،والشــاهد أن بريطانيــا قــد وافقــت عــي مضــض بمراجعــة معاهــدة 1936م  
مركــزة عــي البنــود العســكرية فقــط )15( .وعــي الفــور قــرر مؤتمــر الخريجــن مــع 
الأحــزاب الأخــرى تشــكيل وفــد يســافر الي القاهــرة لمراقبــة مــا يتعلق بشــأن الســودان 
بــن المتفاوضــن ، وقــد مثلــت الأحــزاب الاتحاديــة بزعامــة الأشــقاء ، والاســتقلالين 
بزعامــة حــزب الأمــة ، وتــم الاتفــاق عــي مبــدأ موحــد هــو قيــام حكومــة ديمقراطيــة 
حــرة بالاتحــاد مــع مــر والتحالــف مــع بريطانيــا . إلا أن نوايــا المرين قــد ظهرت 
عندمــا أعلــن صدقــي باشــا أن أي حديث عــن الســودان في هــذه المفاوضات ســيكون في 
اطــار وحــدة وادي النيــل تحــت التــاج المــري . الأمــر الــذي أدي إلي رفــض الأحــزاب 
الاســتقلالية لهــذا المبــدأ وغــادرت القاهــرة ، بينمــا بقــي الاتحاديــون الذيــن اعرفــت 
ــي أن  ــن ع ــن الدولت ــاق ب ــم الاتف ــد ت ــودان . وق ــم للس ــة بتمثيله ــة المري الحكوم
هــدف إدارة الســودان هــو رفاهيــة الشــعب الســوداني ، ومشــاركة الســودانين في إدارة 
بلادهــم. تمهيــداً للحكــم الذاتــي ، وبعدهــا تكــون لهــم الحريــة في تقريــر مســتقبل 
بلادهــم ، مــع الاحتفــاظ بعلاقــات جيــدة مــع الدولتــن . وفي حالــة اختيــار الاســتقلال 
ــة  ــرك لمتابع ــس مش ــن مجل ــل ، وتكوي ــاه الني ــأن مي ــات بش ــري ترتيب ــوف تج فس
ــام  ــول الع ــر الحكومتن)16(.وبحل ــع تقاري ــم رف ــن ث ــي ، وم ــم الذات ــوع الحك موض
1951م ازداد ضغــط حــزب الأمــة في الجمعيــة التريعيــة ، مــن أجــل تسريــع إعــلان 
الحكــم الذاتــي ، وبالفعــل قــدم محمــد الحــاج الأمــن مقرحــاً في يــوم 13 ديســمبر 
1951م للحاكــم العــام بــضرورة اعــلان منــح الســودان الحكــم الذاتــي قبــل نهايــة 
هــذه الــدورة تمشــياً مــع سياســة كســب الوقــت . إلا أن الاقــراح قــد ســقط بصــوت 
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أ.  أحمد سمي جدو

ــز  ــودان تجهي ــة الس ــة حكوم ــن سياس ــس م ــرار أن لي ــاء الق ــد ، )39-38( فج واح
ــة صــوت  ــز بأغلبي الســودان لحكــم ذاتــي عــي أســاس أنــه لا يعتمــد أي قــرار أجي
ــة للحكــم الثنائــي في  ــع عــي الاتفــاق لوضــع نهاي ــذي أجــبر الجمي واحــد . الأمــر ال
الســودان ، بحيــث أفــي ذلــك إلي حــدوث تقــارب بــن الأنصــار والختميــة ، أدي إلي 
ــة الأمــم المتحــدة .  ــر المصــر عــبر اســتفتاء تحــت رعاي ــا لإقــرار تقري ــاق بينهم اتف
وقــد ســاندهم في ذلــك حــزب الأشــقاء وأغلــب الأحــزاب السياســية الأخــرى في ينايــر 
1952م . وعــي الفــور ســافر وفــد مشــرك لرويــج فكــرة تقريــر المصــر لــدي الأمــم 
المتحــدة بمســاعدةمن منــدوب باكســتان ظفــر اللــه خــان ، ومنــدوب ســوريا فــارس 
خــوري ، ممــا أســهم في تنظيــم حملــة واســعة بــن الأعضــاء بتوزيــع نــرة رســمية 
لعــرض القضيــة عــي ضــوء توصيــات لجنــة التعديــلات الدســتورية ، والتــي عــبرت 
عــن رغبــة الشــعب الســوداني في تقريــر المصــر عــبر الاســتفتاء ، مــع علــم بريطانيــا 
ــق  ــت بتطبي ــتقلال ، فعجل ــوي الاس ــون س ــن تك ــتفتاء ل ــة الاس ــأن نتيج ــبق ب المس
الحكــم الذاتــي فــوراً، وكتــب الســكرتر الاداريــإلي كل المديريــن يطلــب منهــم الاسراع 
في تنفيــذ وتطبيــق الحكــم الذاتــي، حتــي تكســب بريطانيــا مســاندة الطبقــة المتعلمــة 
في مواجهــة ادعــاء مــر للســيادة عــي الســودان . بــل وحــددت ضرورة قيــام فــرة 
انتقاليــة يشــكل خلالهــا مجلــس وزراء ســوداني مســؤول أمــام برلمــان يتكــون مــن 
مجلســن ، مجلــس نــواب مــن 81 عضــواً منتخبــاً 24 منهــم عــبر انتخــاب مبــاشر ، 
و54 عــبر انتخــاب غــر مبــاشر ، و3 مــن دوائــر الخريجــن ، عــي أن يتكــون مجلــس 
الشــيوخ مــن خمســن عضــواً )17( . وفي 10 ينايــر 1953م تــم توقيــع اتفاقيــة أخــري 
عرفــت باتفاقيــة الجنتلمــان وقعهــا حــزب الأمــة والحــزب الوطنــي الاتحــادي لضمــان 
ــة  ــة للحكوم ــاعدات المري ــليم المس ــا ضرورة تس ــاء في بنوده ــات ، ج ــذ المقرح تنفي
خــلال فــرة الانتقــال ، وأن تتوقــف الصحافــة عــن نر المــواد الاســتفزازية التــي تؤذي 
العلاقــات الوديــة بــن البلديــن . كمــا تقــرر انســحاب القــوات البريطانيــة والمريــة 
خــلال ثلاثــة أشــهر مــن اعــلان البرلمــان ، وأن ترتيبــات حــق تقريــر قــد بــدأت ، وأن 
تتــولي قــوة دفــاع الســودان تحــت اشراف الحكومــة لحفــظ الأمــن والنظــام)18(.   وفي 
ــواب ، أفــاد الأزهــري بأنــه  جلســة يــوم 1955/12/15م ورداً عــي ســؤال أحــد الن
ــي إلغــاء الاســتفتاء ، وقــد  ــن الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان ، ممــا يعن ســوف يعل
وافقــت الأحــزاب السياســية عــي ذلــك ، بالرغــم مــن مطالبــة حــزب الأمــة بضمــان 
ــي  ــة دولت ــي موافق ــول ع ــي الحص ــري ع ــرص الأزه ــد ح ــتقلال . وق ــد الاس ــا بع م
ــة  ــي أربع ــاق ع ــم الاتف ــث ت ــوم 1955/12/17م حي ــة ي ــي في جلس ــم الثنائ الحك

مقرحــات لتعــرض عــي البرلمــان في جلســة يــوم 1955/12/19م وهــي:
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

ــن . 1 ــب الجنوبي ــا في مطال ــد قيامه ــية عن ــة التأسيس ــر الجمعي أن تنظ
ــة . ــات الجنوبي ــة للمديري ــة فيدرالي ــيس دول لتأس

 إعلان الاستقلال فوراً .. 2
تشكيل هيئة تقوم مقام رأس الدولة .. 3
ــلاد ، . 4 ــم للب ــتور الدائ ــع الدس ــة لوض ــية منتخب ــة تأسيس ــام جمعي  قي

واجازتــه ووضــع قانــون الانتخابــات للبرلمــان ، وقــد أجيــزت المقرحــات 
ــاع )19( . ــة بالإجم الأربع

 ومــا أن انعقــدت الجلســة التــي تحمــل الرقــم )43( في دورتهــا الثالثــة لأول 
برلمــان ســوداني ، وقــد كان ذلــك يــوم الاثنــن الموافــق 19 ديســمبر 1955م . وعنــد 
بدايــة الجلســة تــم تقديــم بعــض المقرحــات وتمــت اجازتهــا ، إلا أن أهــم الاقراحــات 
ــم دبكــة نائــب  ــد الرحمــن محمــد ابراهي ــه النائــب عب ــذي تقــدم ب هــو الاقــراح ال
دائــرة نيــالا غــرب، وقــد كان اقراحــه عــي النحــو التــالي : »ســيدي الرئيــس أرجــو أن 
أقــرح بــأن نقــدم إلي معــالي الحاكــم العــام الآتــي: نحــن أعضــاء مجلــس النــواب في 
البرلمــان مجتمعــن نعلــن باســم الشــعب الســوداني ، أن الســودان قــد أصبــح دولــة 
ــم  ــي الحك ــن دولت ــوا م ــم أن تطلب ــن معاليك ــو م ــيادة ، ونرج ــة الس ــتقلة كامل مس
ــس  ــذا المجل ــل ه ــن داخ ــتقلال م ــلان الاس ــوراً، وأن اع ــذا ف ــراف به ــي الاع الثنائ
ــور  ــلاد في الط ــت الب ــد أن دخل ــدس بع ــي مق ــب وطن ــروع وواج ــي وم ــر طبيع أم
ــة  ــة والمري ــن البريطاني ــا إذ نســجل للحكومت ــال ، وأنن ــة الانتق ــي مــن مرحل النهائ
تقديــراً لوفائهمــا بالتزاماتهمــا في اتفاقيــة الســودان المبرمــة في العــام 1953م . نأمــل 
جاديــن في أن تــسرع الحكومتــان بالاســتجابة لهــذا النــداء الصــادر مــن برلمان الشــعب 
الســوداني ، وتعرفــا باســتقلالنا التــام وســيادتنا عــي أراضينــا ، لأننــا نريــد لبلادنــا 
ــاً  ــد حكم ــل نري ــة ، ب ــة أجنبي ــوذ لأدي دول ــه نف ــس في ــاً لي ــلاً ونظيف ــتقلالاً كام اس
ديمقراطيــاً يضمــن لجميــع الســودانين حقوقهــم مــن غــر تمييــز أو محابــاة ، مــع 
ــام  ــاء .« فق ــاء والنم ــودها الرخ ــدة يس ــودانية موح ــة س ــاء أم ــرص لبن ــؤ الف تكاف
مشــاور جمعــة ســهل نائــب دائــرة دار حامــد شــمال كردفــان  بتثنيــة الاقــراح المقدم 
)20(.   وعــي الفــور قــام الســيد محمــد أحمــد محجــوب زعيــم المعارضــة قائــلاً »  لــو 

كانــت مقاعــد النــواب موضوعــة عــي الشــكل الــذي يســمح لنــا بــأن نجلــس اليــوم في 
صــف واحــد حتــي تختفــي الحــدود والتقاســيم الحزبيــة ، لمــا ترددنــا لحظــة واحــدة 
في ذلــك » وأرجــو يــا ســيدي الرئيــس أن تســمح لي بــأن يعلــن هــذا المجلــس اليــوم 
ــة .  ــة مســتقلة ذات ســيادة كامل ــأن الســودان قــد أصبــح دول ــم أجمــع ب عــي العال
فقــام الســيد اســماعيل الأزهــري وقــال قولتــه المشــهورة التــي فاجــأ بهــا كل العالــم 
وخاصــة دولتــي الحكــم الثنائــي ، وحتــي المعارضــة الســودانية بقيــادة محمــد أحمــد 
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أ.  أحمد سمي جدو

محجــوب ، حيــث قــال الأزهــري » اليــوم نعلنهــا داويــة ومــن داخــل هــذا البرلمــان 
ــلاً  ــق الحضــور طوي ــة » فصف أن الســودان حــراً مســتقلاً بكامــل حــدوده الجغرافي
، وتعانــق نــواب الشــعب ، فانهالــت التهانــي في منظــر وطنــي خالــد ، خرجــت عــي 
أثــره جمــوع الشــعب الســوداني فرحــة  بتحقيــق الاســتقلال . وبذلــك تمــت إجــازة 
ــل  ــن جبري ــيد حس ــدم الس ــان ، فتق ــاء البرلم ــن أعض ــودان م ــتقلال الس ــراح اس اق
ســليمان نائــب دائــرة دارمســاليت جنــوب بالاقــراح التــالي: » وهــو قيــام رأس دولــة 
ســوداني ، وذلــك بــأن ينتخــب هــذا البرلمــان لجنــة مــن خمســة ســودانين لممارســة 
ســلطات رأس الدولــة بمقتــي أحــكام الدســتور المؤقــت الــذي ســوف يقــره البرلمــان 
الحــالي حتــي يتــم انتخــاب رأس الدولــة ، عــي أن تكــون الرئاســة دوريــة »  عــي أن 
تضــع اللجنــة لائحــة لتنظيــم أعمالهــا . وقــد ثنــي هــذا الاقــراح الســيد جشــوا ملــوال 

النائــب عــن دائــرة غــرب النويــر وأجيــز بالإجمــاع .
        وفي الجلســة رقــم )48( التــي انعقــدت في يــوم الاثنــن الموافــق 
1955/12/26م ، قــام الســيد مبــارك زروق وقــدم الاقــراح التــالي : »أنــه مــن رأي 
ــة  ــية لممارس ــة الخماس ــاء في اللجن ــماؤهم أعض ــة أس ــون الآتي ــس أن تك ــذا المجل ه
ســلطات رأس الدولــة بموجــب دســتور مؤقــت يقــره البرلمــان الحــالي » والســادة هــم :

السيد أحمد محمد صالح . 1
 السيد أحمد محمد يسن . 2
السيد الدرديري محمد عثمان . 3
 السيد عبد الفتاح المغربي . 4
سرسيو ايرو . 5

ــي  ــتقلال حت ــن الاس ــا أن أعل ــكيل ، وم ــذا التش ــي ه ــة ع ــت الموافق ــد تم وق
ــن  ــة م ــا تهنئ ــن بينه ــودانية ، وم ــة الس ــة للحكوم ــات التهنئ ــال خطاب ــدأت تنه ب
جمــال عبــد النــاصر ، وأخــري مــن ســلوبن لويدممثــل بريطانيــا . وفي أول فبرايــر تــم 
اعــلان الحكومــة الوطنيــة والتــي ضمــت أحــزاب الوطنــي الاتحــادي ، وحــزب الأمــة 
، والحــزب الجمهــوري الاشــراكي ، والأحــزاب الجنوبيــة ، وتــولي رئاســتها اســماعيل 
الأزهــري ، كمــا تــم انشــاء وزارة الخارجيــة ، وقــدم محمود ســيف اليزل خليفــة أوراق 
ــودان  ــدم الس ــا ق ــوم . كم ــد في الخرط ــفر معتم ــيادة كأول س ــس الس ــاده  لمجل اعتم
طلبــاً للانضمــام للجامعــة العربيــة ، فدعــا الرئيــس المــري جمــال عبــد النــاصر إلي 
عقــد دورة اســتثنائية لقبــول طلــب الســودان. كمــا وجــه رســالة إلي الــدول العربيــة 
عــبر فيهــا عــن اعــراف مــر باســتقلال الســودان )21( وفي الأول مــن ينايــر 1956م 
ــي  ــه حت ــم ب ــا ننع ــا زلن ــذي م ــمية وال ــورة رس ــودان بص ــتقلال الس ــلان اس ــم إع ت

يومنــا هــذا .
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كيف تم اعلان الاستقلالمن داخل البرلمان السوداني)دراسة تحليلية(

الخاتمة:
ــا في أن  ــل أبرزه ــة ، ويتمث ــج المهم ــض النتائ ــن بع ــة ع ــفت الورق ــد كش لق
ــا  ــت به ــي قام ــالأدوار الت ــة ، بدأتب ــل متصل ــي مراح ــم ع ــد ت ــودان ق ــتقلال الس اس
حــركات المقاومــة الوطنيــة المختلفــة ، التــي انتظمــت أرجــاء واســعة مــن الســودان 
، وقــد كان هدفهــا تحقيــق الاســتقلال والتحــرر مــن قبضــة الاســتعمار البريطانــي . 
أولهــا ظهــور الحــركات العيســوية ، ومــن قوادهــا محمــد الأمــن في جنــوب دارفــور 
ــور  ــل مأم ــه قت ــتطاعت حركت ــذي اس ــنجة ، وال ــد آدم في س ــام 1903م ، ومحم في الع
ســنجة في العــام 1904م ، وســليمان ود البشــر في مدنــي ، ومــوسي أحمــد البرقــاوي في 
كســلا . ومــن النتاائــج أيضــاً قيــام ثــورة عبــد القــادر ود حبوبــة في العــام 1908م .

ــام 1914م ،  ــت في الع ــي انطلق ــي دينارالت ــلطان ع ــة الس ــاك مقاوم وهن
ــادة  ــاء بقي ــن ، ضــد دول الحلف ــد الدي ــازه الي صــف الســلطان العثمانــي وحي بانحي
ــة  ــروز جمعي ــث في ب ــي تمثل ــة الت ــة الوطني ــج المقاوم ــك النتائ ــن تل ــا . وم بريطاني
ــن  ــا الفاعل ــة ، ومــن قادته ــات السري الاتحــاد في العــام 1920م ، وهــي مــن الجمعي
والبارزيــن عبيــد حــاج الأمــن ، وتوفيــق صالــح جبريــل ، ومحــي الديــن جمــال أبــو 
ســيف ، وســليمان كشــة ، وابراهيــم بــدري . بالاضافــة الي الــدور التوعــوي والتنويــري 
ــر  ــالات الثائ ــر مق ــوم بن ــت تق ــي كان ــارة ، الت ــدة الحض ــوة جري ــه بق ــذي أدت ال
حســن شريــف في العــام 1920م ، والتــي كانــت تطالــب بالغــاء الاتفــاق الثنائــي بــن 

ــودان . ــأن الس ــا بش ــر وبريطاني م
كمــا أن ظهــور جمعيــة اللــواء الأبيــض بقيــادة الضابــط عــي عبداللطيــف، قد 
أدي الي تحــول كبــر في مســار المقاومــة الوطنيــة ، بحيــث تحولــت مــن قيــادة مدنيــة 
الي قيــادة عســكرية وذات تنســيق مــع الضبــاط المريــن . وهنــاك دور أئمــة المســاجد 
والدعــاة ، في اذكاء الــروح الوطنيــة ، وتعبئــة الثــوار ضد الاســتعمار ، أشــهرهم الشــيخ 
حســن الأمــن الضريــر امــام وخطيــب مســجد أم درمــان ، والــذي كانتلخطبــه القــدح 
ــزاب  ــارة الي دور الأح ــع الاش ــودان . م ــدن الس ــرات في كل م ــار المظاه ــي في انتش المع
السياســية في تحقيــق الاســتقلال ، ومنهــا حــزب الأمــة الــذي نشــأ في العــام 1945م 
ــدة  ــاه للوح ــه لأي اتج ــة من ــودانين (في مقاوم ــودان للس ــعاره )الس ــذي كان ش ، وال
مــع مــر .بالاضافــة الي دور الأحــزاب الاتحاديــة الــذي كان مــن انعكاســاته انشــاء 
صحيفــة )صــوت الســودان ( ، ومنهــا حــزب الأشــقاء الــذي ســيطر عــي عــي قيــادة 
مؤتمــر الخريجــن في العــام 1945م ، ومــن أبــرز قياداتــه اســماعيل الأزهــري . ومــن 
النتائــج المهمــة كذلــك  أن ازداد ضغــط حــزب الأمــة في الجمعيــة التريعيــة )البرلمــان 
( ، مــن أجــل تسريــع اعــلان الحكــم الذاتــي . الأمــر الــذي أدي الي حــدوث تقــارب بــن 
الأنصــار والختميــة ، أفــي الي الاتفــاق عــي ضرورة المطالبــة بتقريــر المصــر ، عــبر 



 ـ   - ديسمبر  2021م75 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد العاشر   ربيع الثاني  1443ه

أ.  أحمد سمي جدو

اســتفتاء شــعبي تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة في العــام 1954م . وفي جلســة 12/15/ 
1955م أفــاد اســماعيل الأزهــري بأنــه ســوف يعلــن الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان ، 
ممــا يعنــي ضمنيــاً الغــاء الاســتفتاء المزمــع اجــراؤه ، فوافقــت كل الأحــزاب السياســية 
عــي ذلــك . وفي الجلســة رقــم )43( التــي انعقــدت يــوم الاثنــن الموافــق 19 ديســمبر 
1955م ، تــم تقديــم مقــرح اعــلان الاســتقلال مــن داخــل البرلمــان ، فثنــاه النائــب 
ــرح  ــز المق ــان ، وأجي ــمال كردف ــد بش ــرة دار حام ــب دائ ــهل نائ ــة س ــاور جمع مش
ــر  ــان في منظ ــعب في البرلم ــواب الش ــق ن ــلاً ، وتعان ــور طوي ــق الحض ــاع فصف بالاجم
ــذي عــي أثــره خرجــت جمــوع الشــعب الســوداني فرحــاً  ــاق، وال ــد وب وطنــي خال

بتحقيــق الاســتقلالالذي نتفيــأ ظلالــه الآن .
التوصيات:

ومن التوصيات التي نادت بها الورقة ما يي :-
اجــراء بحــوث علميــة جــادة ورصينــة ، حــول مدلــولات ومعني اســتقلال . 1

ــاصر  ــن أي عن ــداً ع ــي،  بعي ــتعمار البريطان ــة الاس ــن قبض ــودان م الس
ــودانيون  ــتطاع الس ــل اس ــت . وه ــك الوق ــة في ذل ــة أو اقليمي ــر دولي تأث
اســتثمار الاســتقلال لتجــاوز بعــض مشــاكلهم السياســية والاقتصاديــة 
ــي  ــاظ ع ــودانيون في الحف ــيون الس ــل السياس ــاذا فش ــة ، ولم والاجتماعي

ــة الســودانية الموحــدة . جنــوب الســودان في اطــار الدول
تقديــم دراســة علميــة وفــق قــراءات سياســية ناضجــة ، للوقــوف عــي . 2

امكانيــة عــودة جنــوب الســودان الي حضــن الوطــن الأم ، حتــي ولــو في 
اطــار دولــة اتحاديــة أو دولــة كونفدراليــة .
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